
  أنقــرة - شــــهد هــــذا الصيف مرور 
تركيــــا، فعليــــا لا مجازيــــا، بامتحــــان 
النيران. فعلى طول الســــاحل الجنوبي 
للأناضــــول، دمر أكثر من 270 حريقا من 
حرائــــق الغابــــات 53 مقاطعــــة، وحصد 

تسعة أرواح.
إن ضــــراوة حريق هــــذا العام، وهو 
الأســــوأ على الإطلاق، ترجع إلى شــــيء 
واحــــد وهو عدم الكفاءة في التعامل مع 
الكوارث البيئية، وعدم فهم حجم التغير 

المناخي، وتعتبر الحرائق من 
أعراض الفشل التركي 

في الحفاظ على 
البيئة.

ولا تعتبر حرائق الغابات بالظاهرة 
الجديدة في المنطقة، فهي متوقعة في كل 
عام، وعلى مر الآلاف من الســــنين، ففي 
عام 2019 احترقــــت 11 كيلومترا مربعا 
بسبب حرائق الغابات، وزادت مساحة 
هذه الرقعة من الأرض إلى 20 كيلومترا 
مربعا العام الماضي، لكن زيادة الجفاف 
بنســــبة 30 في المئة ودرجــــات الحرارة 
القياســــية هذا العام ضاعفت الأضرار، 
فقد احترقت مساحة قياسية تبلغ 1600 
كيلومتر مربــــع من الغابــــات، مما يدل 
على أن شيئا مختلفا تماما كان يحدث، 
وذلك الشــــيء هــــو الوتيرة المتســــارعة 

لتغير المناخ.
ومع ذلك، يمكن التخفيف 
من آثار هذه الكارثة، 
مثلا من خلال زراعة 
الأشجار بشكل 
أفضل في إطار 
برنامج إعادة 
التشجير 
الخاص الذي 
تنفذه الدولة. 
لكن مثل هذا 
القرار يجب أن 
يمر عبر قسم دائرة 
الغابات في الحكومة 
التركية، وهي الوكالة 
المسؤولة عن الإشراف على 
بنك الأراضي في البلاد،

وهنا تبدأ المشكلة.
وخصصــــت الــــوزارة 
193 مليــــون ليــــرة تركيــــة 
مــــن ميزانيتها لهــــذا العام 
لمكافحة الحرائق، وهو ما 
يعــــادل 22 مليون دولار 
بسعر الصرف الحالي 
(والمنخفــــض للغايــــة) 
أنفقت  فقــــد  ذلك،  ومع 
3.4 مليــــون ليــــرة فقط 

على مشاريع ومعدات التخفيف من آثار 
الحرائق في النصف الأول من العام.

لذلك عندما اندلعت النيران في بلدة 
مانافجات فــــي مقاطعة أنطاليا، تمكنت 
تركيــــا من توفير طائرتــــين فقط لمكافحة 
الحرائــــق، ولــــدى تركيــــا مــــا مجموعه 
ثلاث طائــــرات قابلة للتشــــغيل من ذلك 
الطراز، أما الطائــــرات الأخرى المملوكة 
لاتحاد الطيران التركــــي فكانت ”قديمة 
ولم يُسمح  وغير صالحة للاســــتخدام“ 
لهــــا بالانضمــــام إلــــى فريــــق مكافحة 

النيران.
ويبــــدو أن الحكومــــة التركية تعتقد 
أنهــــا تســــتطيع إطفــــاء الحرائــــق متى 

توفرت الرغبة الصادقة، ففي الثاني من 
أغسطس حذرت الهيئة المنظمة للإذاعة 
التلفزيونيــــة  المحطــــات  والتلفزيــــون 
من عدم إعطــــاء قدر كبير مــــن التغطية 
للحرائق الجارية بنفس القدر الذي منح 

للنجاحات في إطفاء حرائق الغابات.
وهددت الهيئة بفرض عقوبات على 
من لم ينصاعوا لتلــــك التعليمات، وفي 
الأسبوع التالي تم تغريم ست محطات، 
بمــــا في ذلــــك هابرترك وفوكــــس نيوز، 
بينما ركزت وســــائل الإعــــلام المتعاطفة 
مــــع الحكومة على المناطــــق التي كانت 
فيهــــا مكافحــــة الحرائق أكثــــر نجاحا. 
ودفع ذلــــك بالعديد من المشــــاهير، مثل 

الممثل الكوميدي ساهان جوكبهار، إلى 
الســــفر إلى المناطق التي تشهد حرائق 
مســــتمرة وبث تقارير عما شــــاهد عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمام عجز الحكومــــة التركية، أخذ 
أفراد من الشــــعب التركــــي على عاتقهم 
مسؤولية تنظيم دعوة عالمية للمساعدة، 
وانتشر هاشــــتاغ (وســــم) #ساعدوا_
تركيــــا، بســــرعة البــــرق على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي. لكــــن الحكومة 
رأت في ذلك محاولــــة لتقويض إدارتها 
للأمور، وقد قال أحد المســــؤولين إن ذلك 
جعل تركيا تبدو فــــي موضع ”ضعف“، 
وبدأ حملة مضادة باســــتخدام هاشتاغ 

وســــم  وكذلــــك  #لا_نريد_مســــاعدة، 
#تركيا قوية.

كمــــا تم فتــــح تحقيق في حســــابات 
التــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
شــــاركت فــــي وســــم #ســــاعدوا_تركيا، 

واتهم أصحابها بنشر ”القلقوالخوف“.
وإذا لم يثر كل ذلك الحزن والحسرة، 
لــــكان مــــن المضحــــك رؤيــــة رجــــب طيب 
أردوغــــان، وهــــو يقذف بأكياس الشــــاي 
لضحايا الكارثة من مركبته المتحركة؟

وســــرعان مــــا انتشــــرت التكهنــــات 
حاليــــا بأن الحرائق قد أشــــعلها البعض 
بصورة متعمدة، وتحــــدث عمدة أنطاليا 
مؤخــــرا، وهــــو أيضــــا رئيــــس المحافظة 
التــــي تحمــــل الاســــم نفســــه، عــــن تلــــك 
الشــــكوك. وكذلــــك فعل مديــــر الاتصالات 
وهــــو  ألتــــون  فخرالديــــن  الرئاســــية 
الشــــخص نفســــه الذي قال إن مناشدات 
المســــاعدة الدولية جعلت من تركيا تبدو 
في موضــــع ضعف، والذي أقســــم أيضا 
على أن يبــــدأ في إجــــراء التحقيقات في 

ذلك الشأن.
لكن إذا أردنا التعلم من تلك التجارب 
الماضيــــة، فلا يوجــــد الكثيــــر مما يمكن 
تعلمــــه. علــــى الرغم مــــن أن تركيــــا، في 
الواقــــع، توفر الحماية لغاباتها حســــب 
”مناطــــق  أن  ملاحظــــة  مــــع  الدســــتور، 
الغابــــات التي تحتــــرق لا يمكن بأي حال 
من الأحوال تخصيصها للبناء وبالتالي 
يجب إعادة تشجيرها“، إلا أنه في الكثير 
مــــن الحــــالات يتم بنــــاء العقــــارات على 

الأرض المحروقة.
والحقيقـــة أنه يجـــب توقـــع حرائق 
غابات أكبـــر وأكثر وبشـــكل متواتر، لكنّ 
الحكومـــة التركيـــة لا تُعد مـــن ”مناصري 
ولـــن يتغير  وحمـــاة  الطبيعـــة والبيئة“ 
ذلـــك في القريب العاجل، ولكن في حين أن 
الوقـــوف مكتوفي اليدين ليس بالخيارات 
الجيـــدة، كـــون تركيـــا هـــي واحـــدة من 
ســـت دول، والوحيـــدة من بـــين مجموعة 
العشرين، التي لم تصدق بعد على اتفاقية 
باريس بشـــأن تغير المناخ، فإن المشـــاركة 
فـــي تلك الكارثـــة خيار أســـوأ بكثير، لقد 
تم قطـــع الآلاف من الهكتارات من الغابات 
لإفساح المجال للتعدين والمطارات وغيرها 
من المشاريع، وفي منتصف شهر أغسطس 
الماضـــي، قُبض علـــى العديد من ســـكان 
مدينة موغـــلا لمحاولتهم إنقاذ الأشـــجار 

التي قطعتها شركة تعدين.
وكأن الحرائــــق لــــم تحــــدث الضــــرر 
الكافــــي، فقــــد ابتلــــي بحر مرمــــرة هذا 
الصيف بـ“مخاط البحر“، ومخاط البحر 
هي مادة مثيرة للاشــــمئزاز كما يبدو من 
الاســــم، وهي إفرازات مخاطية لكم هائل 
مــــن العوالق النباتية التــــي تتغذى على 
تصريف الأســــمدة غير المنضبط في البر 
والبحر، وســــيكون لسوء إدارة الحكومة 
للبيئــــة وإشــــرافها غيــــر الحكيــــم علــــى 
الطبيعة تداعيــــات وآثار على العديد من 

الأجيال القادمة.
• سنديكيشن بيورو

الثلاثاء 2021/08/31

7السنة 44 العدد 12165 في العمق
تركيا تفشل في الحفاظ على البيئة

حكومة أردوغان لا تبالي بالملف البيئي ومستقبل الأجيال
شهدت تركيا خلال هذه الصائفة موجة حرائق كبرى طالت سبع ولايات في 
جنوب وجنوب غربي البلاد، ورغم أن هذه الحوادث تتكرر بشــــــكل ســــــنوي، 
إلا أن الاســــــتجابة الحكومية لم تكن في مســــــتوى انتظار الأتراك وأشــــــعلت 
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان، خاصّة بعد  موجة غضب واســــــعة من الرئي
إعلانه عــــــدم وجود طائرات مخصّصــــــة لحماية الغابات، وفرض ســــــلطاته 
تعتيما إعلاميا على تطورات الحرائق، فضلا عن توزيعه أكياس الشاي على 

العائلات المنكوبة بدل تقديم المساعدات.

الثروة الغابية لا أهمية لها لدى أردوغان

 الرميلة (ســوريا) - دخلت دمشـــق في 
مرحلة حرجة، حيث تعالت الأصوات منذ 
فتـــرة محذرة مـــن خطر تراجع منســـوب 
الميـــاه في نهر الفرات، ممـــا ينذر بجفاف 
وشـــيك يضاعف أزمات البلاد التي ترزح 
تحت الحرب منذ سنوات، وبات عدد كبير 
من ســـكانها في حاجة ماســـة إلى تأمين 

مياه الشرب.
وتتجـــه أصابـــع الاتهام نحـــو تركيا 
التي تقول الإدارة الذاتية الكردية شـــمال 
ســـوريا إنها تعرقل تدفق نهر الفرات إلى 
سوريا، وتســـتخدم المياه كسلاح للضغط 

عليها.
واتهمت دمشق أيضا تركيا التي تدعم 
منـــذ بداية النـــزاع أطرافا فـــي المعارضة 
الســـورية، بحجز مياه نهر الفرات وعدم 
الالتزام بالاتفاقية الموقعة في 1987 والتي 
تعهدت بموجبها أنقرة بأن توفر لسوريا 
معـــدلا ســـنويا مـــن 500 متـــر مكعب في 
الثانيـــة، لكن هذه الكميـــة انخفضت إلى 
أكثر من النصف خلال الأشـــهر الماضية، 
ووصلـــت في فترات معينـــة إلى 200 متر 

مكعب في الثانية، وفق تقنيين.
ولطالما أنعشـــت مياه الفرات بستان 
الزيتـــون الـــذي يملكـــه خالـــد الخميس 
في شـــمال ســـوريا، لكن منذ بداية العام 
انخفـــض تدفق النهر وجفـــت مياهه على 
مســـاحة واسعة، فيبســـت أشجاره وبات 
من الصعب عليه حتى تأمين مياه الشرب 

لعائلته.
وفي قرية الرميلـــة في محافظة حلب 
شمالا، يقول خالد (50 عاما) ”كأننا نعيش 
فـــي صحـــراء.. حتـــى أننا نريـــد النزوح 
ونفكر بالهجرة لعدم توافر مياه للشـــرب 

أو لري الأشجار“.
ومنذ أشـــهر، يحذر خبـــراء وتقنيون 
ومنظمات إنســـانية من كارثة في شـــمال 
ســـوريا وشـــمال شـــرقها حيث يمر نهر 
الفرات، قد تهدد ســـير العمل في سدوده، 
إذ من شـــأن تراجع منســـوب المياه فيها 
منـــذ يناير أن يـــؤدي إلى انقطـــاع المياه 

والكهربـــاء عـــن الملايـــين مـــن الســـكان، 
وبالتالي تفاقم معاناة شـــعب اســـتنزفه 
نـــزاع دام مســـتمر منـــذ عقـــد، وانهيـــار 

اقتصادي حاد.
وفـــي المناطـــق المهـــددة بالجفـــاف 
والواقعة تحت ســـيطرة الإدارة الذاتية 
الكرديـــة، يتهـــم كثر تركيا بمنـــع المياه 
واســـتخدامها كســـلاح ضـــد المقاتلـــين 
الأكراد الذين تعدّهـــم ”إرهابيين“، الأمر 
الذي تنفيه تركيا وتعيد أسباب الجفاف 
إلـــى التغير المناخي الـــذي حذرت الأمم 
المتحدة في تقرير حديث من أنه سيؤدي 
إلـــى كوارث ”غير مســـبوقة“ في العالم، 
الذي تضربـــه موجات حـــرّ وفيضانات 

متتالية.

ينبع نهر الفـــرات، أطول أنهار غرب 
آســـيا، مـــن جبال طـــوروس فـــي تركيا 
ويتدفـــق منها إلى ســـوريا، مـــن مدينة 
جرابلس في ريف حلب الشـــمالي مرورا 
بمحافظة الرقة شـــمالا ومنهـــا إلى دير 

الزور شرقا، وصولا إلى العراق.
وفي ســـوريا بني ســـدان أساسيان 
على نهر الفرات هما سد تشرين في ريف 
حلب الشمالي، وســـد الطبقة حيث تقع 
بحيرة الأســـد الضخمة فـــي ريف الرقة 

الشرقي.
يغطـــي الســـدان 90 فـــي المئـــة من 
مـــن  ســـوريا  شـــرق  شـــمال  حاجـــات 
الكهرباء، بما فيها التيار اللازم لمحطات 
ضخ المياه. ويهدد تراجع منسوب المياه 

اليوم عملهما.

ويحـــذر مدير ســـد تشـــرين حمود 
الحماديـــين مـــن ”انخفـــاض تاريخـــي 
ومرعب“ في منســـوب المياه لم يشـــهده 

السد منذ بنائه العام 1999.
منســـوب  تراجع  ديســـمبر،  ومنـــذ 
المياه في الســـد خمسة أمتار. وفي حال 
استمراره بالانخفاض ســـيصل إلى ما 
وصفه الحماديين بـ“المنسوب الميت“، ما 
يعني أن تتوقف ”العنفات بشكل كامل“ 

عن العمل.
وعـــدا عـــن تراجـــع إمـــداد المنطقة 
بالكهربـــاء، توقفت محطـــات ضخ مياه 
عدة عـــن العمل، وفـــق الحماديين الذي 
نبّـــه إلـــى أن انخفاض منســـوب المياه 
يهدد بارتفـــاع معدل التلـــوث ويعرض 
الثروة الســـمكية للخطر. ويحذّر ”نحن 

نتجه إلى كارثة إنسانية وبيئية“.
أما في سد الطبقة فتراجع منسوب 
المياه في بحيرة الأســـد حوالي خمســـة 
أمتار، وبات يقترب من المنســـوب الميت 

أيضا.
ويمر الفـــرات في ســـوريا بغالبيته 
في مناطق تحت سيطرة الإدارة الذاتية 
الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا 
الديمقراطيـــة المدعومـــة من واشـــنطن، 
لكنها تعد خصما أساســـيا لتركيا التي 
تصنف أبرز مكوناتهـــا، وحدات حماية 

الشعب الكردية، مجموعة إرهابية.
أنقـــرة  الذاتيـــة  الإدارة  وتتهـــم 
للضغـــط  كســـلاح  الميـــاه  باســـتخدام 
عليها، لكنّ الباحث في الشـــأن السوري 
نيكولاس هيراس يشـــكك في نية تركيا 
استخدام نهر الفرات كسلاح لصالحها، 
إذ من شـــأن ذلك أن يعقـــد علاقاتها مع 
للأكـــراد  الداعمـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وحليفتهـــا على النطاق الأوســـع، ومع 
روســـيا أبرز داعمـــي دمشـــق، لكن في 
الوقت ذاته شريكتها في اتفاقات تهدئة 

عدة في سوريا.
ويقـــول هيـــراس إن ”ســـلاح المياه 
الأسهل، والذي استخدمته أنقرة مرارا، 

الواقعـــة في منطقة  هو محطة علـــوك“ 
تحت سيطرتها منذ 2019.

وأحصـــت الأمم المتحدة انقطاع المياه 
عن محطة علـــوك 24 مرة منذ العام 2019، 
مـــا ينعكس على حياة 460 ألف شـــخص 

يستفيدون منها في محافظة الحسكة.
ويؤكد الخبير في الشـــأن الســـوري 
فابريـــس بالانـــش أنـــه حتـــى وإن كانت 
الكارثة التي تهدد شـــمال سوريا وشمال 
شرقها ناتجة عن تراجع مستوى الأمطار، 
فإن تركيا قادرة على الاســـتفادة من الأمر 

لمصالحها الجيوسياسية.
الجفـــاف،  فتـــرات  ”خـــلال  ويقـــول 
تستخدم تركيا ما تحتاج من المياه وتترك 
الفضلات للأكـــراد وإن كانت على معرفة 
كاملـــة بالتداعيات“، موضّحـــا أن الهدف 
هو ”خنق شمال شرق سوريا اقتصاديا“.

ويعيـــد فيـــم زفينينبيرغ مـــن منظمة 
”باكس“ للسلام الهولندية غير الحكومية، 
تراجع منســـوب نهر الفرات إلى مشاريع 
زراعية وضعتها الحكومة التركية، وفاقم 

التغير المناخي الوضع سوءا.
ويؤكد زفينينبيـــرغ أن الجفاف قادم 
لا محـــال، حيـــث تظهر صور عبـــر أقمار 
اصطناعيـــة ”التراجع الســـريع في النمو 

الزراعـــي الصحـــي“ فـــي كل من ســـوريا 
وتركيا.

وقد صنّف مؤشـــر الأزمـــات العالمية 
العام 2019 ســـوريا على أنها البلد الأكثر 
عرضة لخطر الجفاف في منطقة المتوسط.
وكان أكثر من خمســـة ملايين شخص 
يعتمـــدون على النهر من أجل توفير مياه 
شـــرب نظيفة، لكنّ معظـــم المحطات التي 
كانت تتولى عملية تكرير المياه وتنقيتها 

باتت إما تعمل بتقطع أو توقّفت نهائيا.
ويشتري الســـكان المياه من صهاريج 
خاصة تتم تعبئتهـــا من نهر الفرات، لكن 
دون تنقيتها، فيمـــا تتراكم مياه الصرف 

الصحي ويزداد التلوث.
وحـــذر ائتـــلاف منظمـــات تعمل في 
شمال شرق ســـوريا من انتشار الأمراض 
الناشـــئة عن تلوث المياه فـــي محافظات 
حلب والرقـــة ودير الزور، فيما تســـبّبت 
ميـــاه معامـــل الثلـــج الملوّثـــة بانتشـــار 

الإسهال في مخيمات النازحين.
ويرجـــح مســـؤول هيئـــة الطاقة في 
شـــمال شـــرق ســـوريا ولات درويـــش أن 
تواجه ســـوريا جفافا قد يستمرلسنوات، 
وهو ما لم تشـــهده منذ آخر موجة جفاف 

فيها بين عامي 2005 و2010.

المناوشات السياسية تهدد سوريا بالجفاف

الجفاف يهدد الملايين من السوريين بالعطش

توقعات الخبراء ترجح 

أن تواجه سوريا جفافا 

يستمر لسنوات، وهو ما 

لم تشهده منذ آخر موجة 

جفاف فيها بين عامي 
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